
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  124)، ص 2003شتاء ( 53، العدد 14المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  رام الله: "دادا"
  حقيقة اللامعقول

  بيني جونسون
  

إســرائيلي يجلــس منشــرحاً فــوق بــرج دبابتــه بينمــا تتجــاوز مدرســة الفرينــدز  جنــدي
للبنين، وهي حالياً مدرسة مختلطة كانت طائفــة الكــويكرز الأميركيــة أسســتها منــذ أكثــر 

مئــة عــام. لــيس هنــاك في الواقــع مــا يخشــاه هــذا الجنــدي في أحيــاء رام اللــه والبيــرة،  مــن
التـــــي اجتاحـــــت  "عمليـــــة الطريـــــق الحاســـــم" التـــــي جـــــرى إســـــكاتها بعـــــد مـــــرور أيـــــام علـــــى

. عنــد طــرف ملعــب كــرة القــدم، اســتدار 2002حزيران/يونيــو  24المــدينتين التــوأمين في 
رأس الجندي في ضوء الغسق الخافت، وتمهلت الدبابــة محدثــة صــريراً حــادا؛ً فالــدبابات 

  مركبات كريهة ومنفّرة. تُرى إلى ماذا كان ينظر؟
وبر، تصــطف خمــس ســيارات علــى طريــق ضــيق ملتــو أمــام منصــة مــن أشــجار الصــن

كــي تكــون ذات بعــد  يبدأ في الملعب المعشْوَشب وينتهي به. تبــدو الســيارات كأنهــا تكــافح
واحد: إنها مسطّحة ومهشمّة ومنعدمة الشــكل، لكنهــا مــع ذلــك تبــدو ســيارات مــن دون أي 

حلــة: ربمــا تتجــه التبــاس. وهــي، علــى الــرغم مــن حالتهــا المزريــة، تبــدو أنهــا ذاهبــة في ر
  قدُُماً صوب مستوطنة إسرائيلية جاثمة على تلة مجاورة تلوح في الأفق.

مــن ســيارات دُمِّــرت  "ماشــين؟"كانــت فيــرا تمــاري، وهــي الفنانــة التــي أنشــأت نُصْــب 
، واقفة على شرفتها المطلة علــى الشــارع 2002في أثناء غزو رام الله في نيسان/أبريل 

عداء عنـــدما هـــدرت الدبابـــة وتابعـــت طريقهـــا. كانـــت فيـــرا تراقـــب الجنـــدي، وتنفســـت الصـــ
رســــمت، هــــي وعــــدة مســــاعدين، بعنايــــة آثــــار دبابــــات في الطريــــق إلى اللامكــــان؛ غيــــر أن 

  منظر دبابة حقيقية تتبع المسار المرسوم بدا مفرطاً قليلاً في الأصالة.
الغــزو  إن حقيقة اللامعقول سمة مركزية من سمات الحياة في رام الله خــلال حقبــة

الإســرائيلي وإعـــادة احـــتلال المـــدن الفلســـطينية: لقــد تـــم افتتـــاح نُصـْــب تمـــاري، ومعـــرض 
                                                            

)(  :56المصدر.-, no. 16, Spring 2002, pp. 52Jerusalem Quarterly File 
)(   باحث مقيم حالياً برام الله، مستشار التحرير فيJerusalem Quarterly File. 
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عُرضــت فيــه أيضــاً أشــياء دمرهــا الغــزو في  "شــاهد عيــان"كبير في بلدية رام الله بعنــوان 
، قبيــل ســاعات مــن دخــول الــدبابات رام اللــه والبيــرة ثانيــة. وهكــذا 2002نيســان/أبريل 

مـــوع المشـــاهدين المتحمســـين بحضـــور غـــامض ومخيـــف لأولئـــك اســـتبُدلت علـــى عجـــل ج
الــذين يتحملــون المســؤولية عــن الــدمار الحقيقــي الــذي لحــق بالأشــياء التــي أضــفت عليهــا 

 المعروضات لمسة جمالية، ولأولئك الذين يهددون بتكرار تلك التجربة.

  شاهد عيان في رام الله
لجنــة نســائية غيــر رســمية بالتعــاون مــع  "شــاهد عيــان"أشــرف علــى تنظــيم معــرض 

بلديـــــــــــــة رام اللـــــــــــــه وبكـــــــــــــدار (المجلـــــــــــــس الاقتصـــــــــــــادي الفلســـــــــــــطيني للتنميـــــــــــــة وإعـــــــــــــادة 
ــتح في عصــر يــوم أحــد بحفلــة موســيقية أضــفت جــواً احتفاليــاً PECDARالإعمــار/ )، وافتُ

فكــرة مغلوطــاً  "احتفــالي"على قاعة سفلية كهفية تستضيف المعــرض. ربمــا تعطــي كلمــة 
نظر إلى محتويـــــــات المعـــــــرض المتسّـــــــمة بـــــــالعبوس، لكنهـــــــا تعكـــــــس الأهـــــــداف فيهـــــــا بـــــــال

الاجتماعيـــة لمجموعـــة مـــن النســـاء الناشـــطات الجـــديرات بالإعجـــاب، اللـــواتي بـــادرن إلى 
إقامــة هــذا المعــرض، وقمــن بــالكثير مــن العمــل الشــاق: أهــداف لا ترمــي إلى الحفــاظ علــى 

.الذاكرة فحسب، بل إلى استعادة الحياة الاجتماعي   ة أيضاً
كانــــت روح العمــــل قتاليــــة أيضــــاً، وقــــد أشــــارت إحــــدى الناشــــطات إلى ذلــــك بقولهــــا: 

يحدث شيء صغير للإسرائيليين فيضخمونه، ويحــدث شــيء ضــخم عنــدنا فننســاه. إننــا "
  "نريد تغيير ذلك.

قاعة العرض غير المبلّطة والأضواء الخافتة تذكّر المرء، للأسف، بمخزن تُكوَّم فيــه 
اب وغيـــر محبـــب الأشـــياء المهجـــورة والمنبـــوذة التـــي يتـــردد أصـــحابها في بشـــكل غيـــر جـــذ

ــــرز حقيقــــة كــــون الأشــــياء المــــدمَّرة  ــــردة"الــــتخلص منهــــا. وتبُ ، مــــن الناحيــــة البصــــرية "خُ
والعاطفية، إحدى المشكلات الجمالية التي تنطوي عليها إقامة مثل هذا المعرض: كيــف 

 ل شكل من أشكال الترتيب الفني؟يمكن التعبير عن فوضى الدمار والخراب من خلا
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اســــــتخدم مصــــــمم المعــــــرض الــــــداخلي، الفنــــــان رضــــــوان حســــــني، وكــــــذلك الفنــــــانون 
والناشطون الآخرون الــذين عملــوا في المعــرض وفي إقامــة نُصـْـب الســيارات المهشـّـمة في 
موقف السيارات المجاور، عدة مبادئ ترتيبيــة، بمــا في ذلــك تجميــع الأشــياء وفقــاً للنــوع 

مـــن الأثـــاث المنـــزلي إلى التجهيـــزات المكتبيـــة والحمامـــات. وقـــد هيمنـــت علـــى  - والمكـــان
أحـــد الجـــدران لوحـــة كـــولاج عملاقـــة ومـــؤثّرة لوســـط مدينـــة رام اللـــه، واستضـــافت إحـــدى 
الزوايــا معــرض صــور يــربط الأشــياء المعروضــة بالأمــاكن في كــل مــن رام اللــه والبيــرة. 

الوحيــد الــذي لا يــزال ســليماً وشــغاّلاً، يعــرض في وكــان هنــاك شــريط فيــديو، وهــو الشــيء 
زاويـــــة أخُـــــرى صـــــوراً للشـــــوارع والمؤسســـــات المـــــدمَّرة في رام اللـــــه. وانـــــتظم صـــــفاّن مـــــن 
شاشـــات أجهـــزة الكومبيـــوتر المحطمـــة وســـط القاعـــة؛ وثمـــة تلفـــاز مهشـــم بمطرقـــة كبيـــرة، 

ـــم علـــى مقر ـــد مائـــل علـــى جنبـــه وجهـــاز تحكـــم مـــن بعـــد محطّ بـــة منـــه. يقابلـــه كرســـي منجّ
  وهناك نبتة جاثمة على خزانة ملفات فارغة.
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في موقف السيارات، قبالة المعرض، ثمــة بــرج مــن الســيارات المهشـّـمة، مــن تصــميم 
الفنـــانين تيســـير بركـــات ونبيـــل عنـــاني، وهـــو مطلـــي بـــالأبيض. وفي القســـم الأســـفل منـــه 

ورموز أُخرى. ثمة  رسوم لأطفال تمثل قلوباً ووجوهاً وفراشات، ودبابة حمراء وزرقاء،
اختلافات في الرؤية الجمالية لدى الفنــانين والأطفــال، كمــا يقــال، لكــن هــذه جــرى حلهــا 

  في قطعة ستبقى جزءاً من المشهد العام في رام الله.

  
  

في المعــرض الــداخلي، وضــع الكاتــب وليــد بكــر بشــكل بــارع رســائل مخطوطــة قــرب 
الكومبيوتر المحطمّة عــين، وســطر هــذا مجموعة من المعروضات. رسُمت على أحد أجهزة 

وثمـــة بـــاب متـــدلٍّ عليـــه الشـــعار المشـــجعّ:  "الطريـــق عـــين مفتوحـــة لرؤيـــة الأشـــياء."نصـــه: 
وهناك موقع منزلي آخر معــروض فيــه إنــاء ســمك يحتــوي  "الباب المكسور فضاء واسع."

ـــه مخطـــوط بـــالقول:  كـــن ل "لا تنســـوا أن تطعمـــوا الســـمك."علـــى علبـــة ســـردين فارغـــة، وينبّ
المخطوط لم يكتب للمعرض، وإنمــا أحــد الجنــود الإســرائيليين الــذين احتلــوا إحــدى الشــقق 

، ترك هذه الرسالة إلى جانب الزبالــة التــي 2002السكنية في رام الله في نيسان/أبريل 
                                                            

)(   إقامته.للأسف، لم يستمر المعرض طويلاً إذ دمرته الدبابات الإسرائيلية بعد فترة قصيرة من 
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  "الأشياء التي يتم العثور عليها." وتلك مساهمة عسكرية في التراث الفني لـ -  خلفّها

  رام الله "دادا"
شــــاهد "، وبــــرج الســــيارات، والأشــــياء الأخُــــرى المعروضــــة في معــــرض "ماشــــين؟"إن 

) الموجــود installation artإلى صلب التراث المعاصر لفن إقامــة الأنصــاب ( ، تنتمي"عيان
تثيــــر ذكريــــات فنيــــة قديمــــة  "شــــاهد عيــــان"في أنحــــاء العــــالم كافــــة، لكــــن النصــــوص في 

. لقـــد وصـــف فنـــان رائـــد في "دادا"ية، ولا ســـيما والســـوريال "دادا"وتبعـــث علـــى الاهتمـــام: 
، اســـتخدام الـــنص في معروضـــاته 1915، هـــو مارســـيل دوشـــامب، في ســـنة "دادا"حركـــة 

  في تكوينها، بقوله: "جاهزة الصنع"التي تدخل الأشياء 
، اشــتريت مــن مخــزن للمعــدات في نيويــورك رفشــاً للــثلج كتبــتُ عليــه 1915في سنة "

)... كــان مــن الســمات المهمــة [لهــذه in advance of a broken arm( )عن يد مكســورة، مقــدمّاً(
الأشــــياء (الحركــــة الفنيــــة] الجملــــة القصــــيرة التــــي كنــــت أخطهّــــا بــــين الحــــين والآخــــر علــــى 

. فتلك الجملة، بدلاً من أن تصف الشيء بمجرد عنوان، تهدف إلى توجيــه )جاهزة الصنع
  )1("تفكير المشاهد نحو مناطق أخُرى، بكلام أكثر.

في رام اللــه، تُســتخدم النصــوص أحيانــاً لإظهــار التضــاد  "شــاهد عيــان"في معــرض 
عالم الأحلام  - بين المعقول واللامعقول، لكنها في الغالب تحمل المشُاهد إلى عالم آخر

المعلقــة  "شــاهد عيــان"والمســتقبل. ثمــة رســالة لكــلا المعرضــين تحملهــا لافتــات معــرض 
، وأخُــرى تصــوّر "أجمــل الأيــام تكمــن في المســتقبل"فوق شــوارع رام اللــه؛ واحــدة تؤكــد أن 

وتضــع تمــاري هــذه الأيــام  "طائر الفينيق الذي يرتفع من الرماد." رام الله ومواطنيها كـ
لا يســتطيع أن يــدمّر إرادتنــا "الجميلة في عالم الحلم والخيال، حيث الاحتلال الإســرائيلي 

  "لسفر بعقولنا ومشاعرنا والاستمتاع في أحلامنا.في ا
 "دادا"تطُـــرح الرســـالتان كفعلَـــيْ خيـــال، لا كفعلـــي سياســـة عامـــة. وهنـــا تـــوفر حركـــة 

أيضاً نقاطاً للتأمل مهمة فيما يتعلق بالعمل الفني الذي يستجيب للمستويات المتعددة 
، في ســـياق تظهـــر فيـــه لتجربـــة الفلســـطينيين في الحـــرب والـــدمار الشـــامل للحيـــاة المدنيـــة

كــل شــيء ينقلــب إلى "حيــث  - أنــه فعــل لا بــد منــه مــن أجــل الســلامإســرائيل ذلــك الــدمار ك
(كما لمحّ أحــد أصــحاب الــدكاكين في رام اللــه عنــدما ســأله أحــد الزبــائن عــن حالــه  "ضده

                                                            
)1(  (New York and  Art-Dada: Art and AntiMarcel Duchamp quoted in Hans Richter, 

.Toronto: Oxford University Press, 1978), p. 89  
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، التــي ولــدت في مقهــى فــولتير في سويســرا "دادا"في أثنــاء رفــع منــع التجــول). إن حركــة 
ـــا ن مجـــزرة الحـــرب العالميـــة الأولى، وانتشـــرت في برشـــلونة وبـــرلين ونيويـــورك في في إبّ

أعقاب الحــرب مباشــرة، تفاعلــت قلبيــاً وبصــرياً مــع دمــار الحــرب واللامعقــول والأكاذيــب 
في بــرلين، علــى ســبيل المثــال،  "دادا"(عنــدما ينقلــب كــل شــيء إلى ضــده): لقــد مجّــد إعــلان 

ات الأسبوع الماضي، والذي يحــاول دائمــاً وأبــداً لملمــة الفن الذي تحطمّه بصرياً انفجار"
، "دادا"لا يمكن بسهولة تصــنيف الفنــانين المــرتبطين بحركــة  "أطرافه بعد انهيار الأمس.

ة أي المذبحــ - كلاميــة متعــددة، لكــن عبثيــة الواقــعنظراً إلى استخدامهم أشكالاً بصرية و
  أعمالهم.تحوم فوق  - الحمقاء للحرب العالمية الأولى

رام الله لا تزعم حتماً أنها تبشّر بحركة فنية جديدة، لكــن التحــدي الــذي دفــع  "دادا"
) لعبثية الواقــع كــان واضــحاً في كــلا المعرضــين.  الفنانين إلى الاستجابة بصرياً (وقلبياً
غيـــــر أن التحـــــدي لا يتوقــــــف علـــــى الفنــــــانين فحســـــب؛ فحملــــــة النظافـــــة التــــــي بلغـــــت حــــــد 

 رام اللــه والبيــرة، وجــدت اســتجابة واســعة لهــا في أوســاط المجتمــع الوســواس تقريبــاً في
بعد غزو نيسان/أبريل، وكانت بمثابة مبادرة عملية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، لكنها 

.   تستحضر في حدّتها وسرعتها طقساً تطهّرياً أيضاً

  أمَ توثيق؟ "دادا"
في  - والتوثيــــــق "دادا"بــــــين  - والبصــــــريثمــــــة تــــــوتر يسُتشــــــعَر وجــــــوده بــــــين العملي

. فالدافعان اللذان يهدفان إلى جمــع الأدلــة والاســتناد إليهــا لإبــراز "شاهد عيان"معرض 
الحلم بأوقات أفضل، حاضران هناك. غير أن للدافع التوثيقي حدوده. إذ إن المشاهدين 

يقــارنون بينــه وبــين مــا شــهدوه فعــلاً، فيجــدون أنــه لا يقــارن  "شــاهد عيــان"في معــرض 
  بما كانت عليه الأمور في الواقع.البتة 
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إن ذلــك أمــر معقــول: فــأي معــرض عــن الــدمار لــن يبلــغ طبعــاً حجــم الــدمار الحقيقــي 
. والصـــــــــور  بالنســـــــــبة إلى المشـــــــــاهدين عامـــــــــة، ولا ســـــــــيما الـــــــــذين شـــــــــهدوه مـــــــــنهم فعـــــــــلاً
الفوتوغرافيــة ومجموعــات الأشــياء المــدمّرة لا يمكــن أن تختصــر الصــدمة التــي شــعر بهــا 

م اللـــــه والبيـــــرة كضـــــحايا في بيـــــوتهم، أو عنـــــدما ســـــاروا أول مـــــرة في شـــــوارع ســـــكان را
المدينــــة التــــي تنــــاثرت فيهــــا الســــيارات المســــواة بــــالأرض، أو عنــــدما دخلــــوا المؤسســــات 
المنهوبـــة، مثـــل الطبقـــات الـــثلاث لـــوزارة الثقافـــة، أو البلديـــة نفســـها التـــي اختلطـــت فيهـــا 

  من الدمار والخراب. السجلات والأجهزة والزجاج المحطم في بحر
ــــرت يــــوم أمــــس عــــن ردة فعــــل مختلفــــة بعــــد أن جالــــت  غيــــر أن مشُــــاهِدة منفــــردة عبّ

ولعــل المقاربــة الفنيــة  "كــأن حيــاتي مفروشــة أمــام نــاظري."وحدها تقريباً في المعــرض: 
الأفضل للتدمير الذي مارسه الجيش الإســرائيلي مــن دون أي ضــوابط علــى الأشــياء التــي 

ومعاشــهم، هــي تلــك التــي تقــيم علاقــة حميمــة بالأشــياء، لا تلــك التــي تشــكل حيــاة النــاس 
.   تتعامل من خلال استهدافات أرفع شأناً

لقد كان معرض تماري متناسقاً أكثر من ناحيــة التصــورّ. فالســيارات تبــدو محوَّلــة 
أكثــر ممــا هــي قطعــاً مــن الخــردة، وتبــدو أنهــا منطلقــة في رحلــة في جــو مــن المــرح تعــززه 

مــع أن أصــواتها ضــعيفة  - تبــث موســيقى شــعبية ونشــرات الأخبــاراديــو التــي أجهــزة الر
علــى نحــو يؤكــد أن الحيــاة مســتمرة. وتتــدلى مــن مرايــا الســيارات  -  لأســباب تقنيــةقلــيلاً

. لكن عندما يشاهد  القلائد جالبة الحظ، الأمر الذي يضفي عليها عنصراً جمالياً ورمزياً
الرصــيف الجــانبي المشــرف علــى الحقــل، يــدرك أن هــذا كلــه المرء الطريــق المعبــد جيــداً مــن 

إعــلان ســاخر، إذ إن الطريــق يبــدأ في اللامكــان وينتهــي بــه. لكــن، ومــع ذلــك، عنــدما ســار 
  جمهور المشاهدين على الطريق، كان هناك متعة الحركة (والحلم).

 إنما هذا لم يكن إحساس جميع المشاهدين تجــاه المشــهد. فعنــدما لاحظــت الأســتاذة
في جامعــةبير زيــت إصــلاح جــاد مجموعــة مــن الصــبية يعبثــون بالســيارات، بــادرت إلى 
مناقشـــتهم في معنـــى المعـــرض ورســـالته في الحيـــاة واســـتمرارية الحلـــم. وفي رســـالة إلى 

كتبــت تقــول:  )2(الأصــدقاء بالبريــد الإلكتــروني ظهــرت في الإنترنــت خــلال الإغــلاق الأخيــر،
                                                            

في موقــــــع  "اليوميــــــات الفلســــــطينية"إلى  2002تموز/يوليــــــو  4أنظــــــر رســــــالة إصــــــلاح جــــــاد في   )2(
  الإنترنت:

  http://www.electronicintifada.net  
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إليهم، أتطلع طوال الوقــت إلى أحــد الأولاد الصــغار. كــان  لا أدري لِمَ كنت، عندما تحدثت"
. قـــال صـــديقه، الـــذي كـــان يضـــع يـــده علـــى  ذا عينـــين ســـوداوين واســـعتين جميلتـــين جـــداً
كتفــه، بصــوت عــادي جــداً: أخــوه شــهيد وبيتــي هــدموه. أســكتتني كلماتــه علــى الفــور، ولم 

  ه الأوقات.ربما يطغى الواقع على تمثيله في مثل هذ "أدرِ ماذا أقول له.
ــل الدبابــة التــي يعلوهــا الجنــدي ليقــوم بزيــارة المعــرض،  بعــد بضــعة أيــام علــى تمهّ
مـــرت ســـيارة جيـــب عســـكرية ترافـــق شـــاحنة صـــغيرة تنقـــل ســـيارتين محطمّتـــين أخُـــريين 

. لكن القافلة لم تتمهل، وإنما نقلت حملها من الــدمار الجديــد إلى "ماشين؟"أمام معرض 
 نقطة أبعد على الطريق.
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